
ـــــة في ـــــات الديني ـــــد نشـــــاط الجمعي تجمي
يس للسلطة؟ الجزائر.. وقاية أم تكر

, يوليو  | كتبه عبد الحفيظ سجال

قررت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية تجميد عمل الجمعيات الدينية تحت حجة حماية
المساجد من أفكار المتطرفين والمتشددين، لكن القرار أثار جدلاً بشأن خلفياته إن كان الأمر يتعلق فعلاً
بصيانة عقيدة الجزائريين أم أنه رغبة من الوزارة في الحد من سلطة الجمعيات المسجدية التي تملك
صلاحيات تسيير المساجد، وحتى الوقوف ضد قرارات الإمام المعين من طرف الوزارة في حال رأت أنه

خالف المهمة المكلف بتنفيذها.

يـة منـذ  بسـن قـانون جديـد خـاص بالجمعيـات الدينيـة بعـد تعـديل ووعـدت الحكومـة الجزائر
قـــانون الجمعيـــات وقتهـــا، إلا أن هـــذا الوعـــد بقـــي مجـــرد حـــديث يكـــرره مســـؤولو وزارتي الداخليـــة

والشؤون الدينية حتى اليوم.

ير الشـؤون الدينيـة محمد عيسى الـذي يخـوض حربًـا علـى جميـع الجبهـات منـذ تـوليه هـذا بالنسـبة لـوز
المنصب في ، فإن قرار التجميد جاء “من باب الحفاظ على هيبة المسجد التي قال بشأنها إنها

خط أحمر” على حد وصفه.

وفي الــوقت نفســه، أوضــح عيسى أن “تجديــد الجمعيــات الدينيــة المســجدية بــاتَ يشكــلُ خطــرًا علــى

ِ
السـادة أئمـة المساجـد، وأصـبح يتـم في جـو مـن الفـوضى والتجـاذب وانتهـاكِ حرمـة المسـجد وإذهـاب
ير إلى أن الجمعيــة الدينيــة المســجدية أو اللجنــة الدينيــة هــي هيئــة أنشأهــا هيبــة إمــامه”. ولفــت الــوز
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يــث منــبر رســول الله يــده ور القــانون الجــزائري، وتضطلــع في المســجد بمهــام ننزه عنهــا الإمــام الــذي نر
صلى الله عليه وسلم.

تحاول الجزائر في السنوات الأخيرة  التصدي لما يسميه محمد عيسى “الحملات
الخارجية التي تستهدف المرجعية الدينية لبلاده، في محاولة منها لعدم العودة

لما عاشته في التسعينيات”

ير قائلاً: “وإذا كانت محاولات اختراق هذه الجمعيات من طرف متشددين دفعتنا إلى وأضاف الوز
تجميد تجديد ما انتهت عهدتها من هذه الجمعيات، إلى غاية وضع الضمانات الحقيقية التي تحمي
السيّد الإمام وتحفظ كرامته وتصون هيبة مسجده”. مردفاً: “إننا مقتنعون أن إعادة رسم حدود
الصلاحيــات بين الســيّد الإمــام الــذي يعتــبر المســؤول الأول والأخــير عــن المســجد والجمعيــة الدينيــة
لَ المسجدية باعتبارها هيئة تضطلع ببناء وصيانة وتوسعة المسجد أصبح أمرًا لا بدّ منه، حتى لا تتغو
هذه الجمعيات على الإمام من جهة وحتى لا يضطر الإمام إلى التعامل مع أموال التبرعات ومواد

البناء فيتجرأ عليه العامّة”.

وتحاول الجزائر في السنوات الأخيرة التصدي لما يسميه محمد عيسى الحملات الخارجية التي تستهدف
المرجعيـة الدينيـة لبلاده، في محاولـة منهـا لعـدم العـودة لمـا عـاشته في التسـعينيات أو مـا أصـبح يعـرف

كثر من  ألف شخص. باسم “العشرية السوداء” التي قتل فيها أ

وخاضت البلاد منذ مطلع الألفية الحاليّة بعد تحسن الأوضاع الأمنية حربًا ضد جملة من الحملات
كـــثر مـــن % حســـب التبشيريـــة الـــتي تســـتهدف عقيـــدة شعـــب يشكـــل المســـلمون الســـنّة فيـــه أ

إحصاءات غير رسمية.

وتعرضت الجزائر لحملة تنصير مع مطلع الألفية قادها الإنجيليون الجدد الذين كانت نظرتهم وقتها
تتوافــق مــع نظــرة الرئيــس الأمريــكي الأســبق جــو بــوش الابــن، وبعــد خمــود هــذه الحملــة ظهــرت
يـة، حملات طائفيـة تتمثـل في تحريـض الجـزائريين علـى التشيـع ثـم ظهـور جماعـات الأحمديـة والكركر
وهي حملات تقول الحكومة إنها ليست بريئة إنما تحركها أطراف داخلية تستهدف المذهب السني

للجزائريين.

ير الشؤون الدينية التاريخ الذي سترفع فيه الوزارة التجميد عن لم يحدد وز
 لاحق

ٍ
نشاط هذه الجمعيات، وأوضح أن الأمر متروك إلى إشعار

لكــن تصــدي الحكومــة لهــذه الحملات جعلهــا محــل انتقــاد مــن طــرف منظمــات غــير حكوميــة ومــن
الخارجية الأمريكية التي تنتقد كل عام في تقريرها السنوي قانون الشعائر الدينية، بحجة أنه يحد من

حرية المعتقد لغير المسلمين رغم أنه يطبق على المسلمين أيضًا.



إلى إشعار لاحق

ير الشؤون الدينية التاريخ الذي سترفع فيه الوزارة التجميد عن نشاط هذه الجمعيات، لم يحدد وز
 انتظــار إصــدار نــص جديــد يضبــط هــذه

ِ
 لاحــق. وأضــاف أنه “وفي

ٍ
وأوضــح أن الأمــر مــتروك إلى إشعــار

العلاقــة، فــإن النــص الســاري بــه العمــل منــذ ، وهــو قــرار وزاري مشــترك بين وزارة الداخليــة
والجماعــات المحليــة ووزارة الشــؤون الدينيــة صــدر في نفــس الظــروف الــتي نعيشهــا اليــوم، وإليــه يتــم

الاحتكام في حال تداخل المهام والصلاحيات”.

ير علـى إصـدار قـانون الجمعيـات الدينيـة الـذي يخـ جمعيـات المساجـد مـن الإجـراءات ويراهـن الـوز
العادية المتعلقة بإنشاء الجمعيات، وذلك بتضمين القانون مواد تحدد خصوصية الجمعية التي تقوم

بتسيير شؤون المسجد.

وتحـدد القـوانين الحاليّـة علـى أنـه لا يُبـنى أي مسـجد إلا بعـد إنشـاء جمعيـة تتـابع عمليـة إنشـائه مـن
يــع الصــدقات اختيــار الأرضيــة إلى بدايــة إقامــة الصلاة فيــه، وتضطلــع الجمعيــة بجمــع التبرعــات وتوز
ير كزكاة الفطر. ويتخوف مراقبون من أن يعرقل هذا التجميد للعمل الخيري للمساجد، إلا أن الوز
كد أن “أبناء الجزائر لن يتوقفوا عن تشييد بيوت الله، ولن تمنع الدولة جمع التبرعات في المساجد”. أ

برأي مراقبين، فإن تجميد نشاط الجمعية المسجدية لن يوقف الفوضى التي
تحدث في بعض المساجد، وتسببت أحيانًا في الاعتداء على أئمة كلفتهم

حياتهم، لأن سبب ذلك يعود في الأساس إلى الفتاوى التي يلتقطها الجزائريون
من هنا وهنا

وإن كانت الوزارة تأمل من هذا الإجراء أن يضع حدًا للتصادم بين الأئمة والجمعيات المسجدية، فإن
الكثيريــن يتخوفــون مــن أن يكــون للقــرار نتــائج عكســية تتمثــل في إبعــاد المســجد عــن مكــانته وســط
الجزائريين، وأن يتسبب في تقليص دور المجتمع المدني، بالنظر إلى أن هذه الجمعيات تقوم في كثير من
الحـــالات بالصـــلح بين المتخاصـــمين والاحتفـــال بالمناســـبات الدينيـــة مـــع المـــواطنين خاصـــة في المـــدن

المحافظة والريفية.

فوضى الإفتاء

بــرأي مراقــبين، فــإن تجميــد نشــاط الجمعيــة المســجدية لــن يوقــف الفــوضى الــتي تحــدث في بعــض
المساجد، وتسببت أحيانًا في الاعتداء على أئمة كلفتهم حياتهم، لأن سبب ذلك يعود في الأساس إلى
الفتاوى التي يلتقطها الجزائريون من هنا وهناك، في غياب هيئة رسمية ذات مصداقية تعنى بالإفتاء

للجزائريين.

يـون إلى أي جهـة يتوجهون للسـؤال عـن أمـور دينهـم ودنيـاهم، في ظـل عـدم وجـود ولا يعـرف الجزائر
يـة، فيتبـع بعضهـم مـا يفـتى بـه في دول أخـرى، لكـن تعيـب الحكومـة علـى هـؤلاء أنهـم مفـتي للجمهور



يأخذون الفتوى من شيوخ ليسوا مطلعون كما ينبغي بواقع الجزائريين، ويعتمد البعض الآخر على
فتــوى أئمــة المساجــد الذيــن تــوجه لبعضهــم اتبــاع فكــر أو جهــة معينــة ســلفية أو إخوانيــة أو إباضيــة

وغيرها.

ورغــم رفــع وزراء الشــؤون الدينيــة المتعــاقبون علــى هــذا المنصــب في الســنوات الأخــيرة مــشروع مفــتي
ير الحاليّ كثر من مرة، فإن طلبهم ظل حبيس الأدراج. وحاول الوز ية للرئيس بوتفليقة في أ الجمهور
محمد عيسى إيجــاد صــيغ أخــرى لحــل مشكلــة الإفتــاء بتنشيط مجــالس العلــم الولائيــة، وإعلان إنشــاء
مجلس علمي وطني يتكون من مجموعة من علماء الجزائر يصدر فتاوى بشأن القضايا التي تهم

الشأن العام، إلا أن هذه الخطوة لم تجد مصيرًا للتجسيد حتى الآن.

وحتى يجد هذا المشروع التنفيذ، تبدو خطوة وزارة الشؤون الدينية في إيقاف حملات المتشددين على
المساجـــد بتجميـــد الجمعيـــات غـــير فعالـــة في زمـــن اتخـــذ المتطرفـــون مـــن منصـــات مواقـــع التواصـــل
الاجتماعي منبرًا لنشر أفكارهم، ومن ثم بات التصدي لهذه الأفكار يتطلب آليات جديدة لا تتوقف

عند تجميد نشاط جمعية ما.
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